
رغــم  ســنوات مــن التشــويه.. ثــورة ينــاير
القلب النابض لشبابها والأجيال القادمة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

لم تشهد ثورة مصرية حملة شعواء لتشويهها والإساءة إليها ومحاولة اغتيال رموزها كما شهدت ثورة
 ينـاير ، تلـك الثـورة الـتي أسـقطت الأقنعـة عـن الكثـير مـن الوجـوه الـتي نجحـت علـى مـدار

سنوات طويلة في رسم صور مزيفة عن الوطنية والنزاهة والشرف والكرامة.

منذ الإطاحة بنظام مبارك في  من فبراير  قاد فلوله بدعم من بعض القوى المحسوبة على
ــا حــادًا علــى الثــورة والمشــاركين فيهــا، وأنهــا مــن بنــات أفكــار الاســتعمار المؤســسة العســكرية هجومً

والمؤامرات الخارجية التي تستهدف تقويض الدولة وضرب استقرارها والنيل من مكانتها الإقليمية.

ير الدفاع آنذاك كبر بعد الـ من يوليو  حين أطبق عبد الفتاح السيسي – وز الأمر تعزز بصورة أ
– قبضته على المشهد، مدعومًا من الجيش والشرطة والقضاء والقوى المدنية والدينية بجانب فلول

نظام مبارك وأنصار الثورة المضادة، حيث باتت ثورة يناير في مرمى نيران الاتهامات المتتالية.

وبين مصطلحات مستحدثة على غرار “نكسة يناير،  خساير” وتشويه رموز الثورة وال بهم في
السجون والمعتقلات، واستمالة آخرين جراء ضغوط هنا وهناك، وتحميل الثورة مسؤولية الفشل في
العديـد مـن الملفـات الحساسـة الـتي تمـس أمـن مصر القـومي، بـاتت الثـورة الأنصـع بياضًـا في التـاريخ

المصري الحديث في قفص اتهام محكم الغلق.

يبًا من انطلاق الموجة الأولى لهذا الحراك، ورغم غير أن الأمر لم يكن كما يخطط له، فبعد  سنوات تقر
حملات التشويه الممنهج المتواصلة طيلة السنوات الماضية، فإن الثورة لا تزال مفهومًا حسن السمعة
بالنسبة للشباب صغير السن الذي تلقى عن الثورة ممن عايشوها جسدًا وروحًا، كما أنها لا تزال
الأمل الذي لا بد أن يتحقق مهما طال أمده لدى المشاركين فيها والمؤمنين بها الذين تجرعوا مرارة

الدفاع عنها.

السيسي وشماعة الثورة
يــرًا للــدفاع إبــان عهــد الرئيــس الراحــل محمد مــرسي، ثــم حاكمًــا بعــد رغــم أنــه جــاء مــن رحــم الثــورة، وز
الـ من يوليو في أعقاب الإطاحة برئيسه، فإنه لطالما حمّل  يناير مسؤولية الفشل في العديد من

ملفات الأمن القومي، على رأسها ملف سد النهضة الذي يهدد مستقبل مصر المائي.
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ففـي  مـن سـبتمبر/أيلول المـاضي، وعلـى هـامش مـؤتمر للشبـاب الـذي عقـده السـيسي للـرد علـى
فيديوهات الفنان والمقاول المصري محمد عليّ الذي وجه اتهامات بالفساد إلى الرئيس وأسرته، قال: “لم
نكن مستعدين عام  لمواجهة التطورات الكبرى التي وقعت.. البلد تحركت صحيح، لكن السد

كان قد أقيم بالفعل، وأؤكد هنا أن الشباب الطاهر الذي قاد الحراك أراد مصلحة البلاد”.

لم يكد يجلس السيسي على كرسي الحكم بضعة أشهر، حتى شنت أذرعه
الإعلامية بدعم من رئيس جهاز المخابرات الحاليّ عباس كامل، ذراع السيسي

اليمنى، حملات مكثفة ضد نشطاء يناير

السيسي وقد بدت عليه علامات الغضب خلال حديثه أضاف “البلاد تدفع – وستظل تدفع – ثمن
ذلــك الخطــأ الوحيــد (ثــورة ينــاير )”، في إشــارة إلى ســد النهضــة وذلــك بعــد إعلان الجــانبين،

المصري والإثيوبي، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود قبل أن يدخل الوسيط الأمريكي مؤخرًا.

كتـوبر/تشرين الأول، قـال السـيسي أيضًـا وفي الاحتفاليـة الـتي أقيمـت بمناسـبة الـذكرى الــ لحـرب أ
“لو مكنش  (في إشارة إلى ثورة  يناير) كان هيبقى فيه اتفاق قوي وسهل يراعي مصلحة
الطرفين.. لكن لما البلد كشفت ضهرها – وأنا آسف – وعرت كتفها، فأي حاجة تتعمل بقى (أي إنها

أصبحت فريسة سهلة لكل من يريد أن يتلاعب بها)”.

اسـتخدم الرئيـس هـذا التوصـيف الجـريء الـذي أثـار اسـتنكار المتـابعين حينهـا في محاولـة لإلقـاء اللـوم
على ثورة يناير في تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة دون مراعاة مصلحة مصر وأمنها المائي، وهو ما
وصفه السيسي نفسه من على منبر الأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه “مسألة حياة أو

موت”.

حملات إعلامية ممنهجة
لم يكد يجلس السيسي على كرسي الحكم بضعة أشهر، حتى شنت أذرعه الإعلامية بدعم من رئيس
جهـاز المخـابرات الحـاليّ عبـاس كامـل، ذراع السـيسي اليمين، حملات مكثفـة ضـد نشطـاء ينـاير، حيـث
يـــة الـــتي تبـــث علـــى الفضائيـــات الحكوميـــة والخاصـــة بأنهـــم “خونـــة” وصـــفتهم البرامـــج الحوار

و”جواسيس” و”عملاء لدول أجنبية”.

وكان من أشهر من تبنى هذه الحملات، النائبين: عبد الرحيم علي ومصطفى بكري، بجانب الإعلامي
المقـــرب مـــن الســـيسي، أحمـــد مـــوسى، حيث نشرووا مـــا يســـمونها تسريبـــات تـــدين نشطـــاء الثـــورة
باعتبارهم عملاءً لقوى ودول أجنبية، وذلك رغم تجريم بث مثل تلك التسريبات قانونًا، لكن لا أحد

تحرك لمنع هذه المخالفات.
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بجانب ذلك سيطرت الشركات التابعة للجهات السيادية الأمنية الداعمة للنظام على خريطة الإعلام
في مصر، على رأسها شركة “إعلام المصريين” وغيرها من الكيانات الوليدة التي فرضت كامل سيطرتها
علـى وسائـل الإعلام بأنواعهـا كافـة، وبين افتتـاح وسائـل جديـدة ودمـج القديمـة وغلـق الأخـرى، بـات

الإعلام كله في قبضة تلك المؤسسات، تتحكم فيما يبث شكلاً ومضمونًا.

ية التي تغرد على غير هوى النظام، فمنذ مايو ، تم حجب هذا بخلاف حجب المواقع الإخبار
كدت نحو  موقع على الإنترنت حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية التي أ
أن العدد في ارتفاع مستمر، وشمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرارالشبكة
يرًا عن التعذيب العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقر

في السجون المصرية.

وتــرى المؤســسة أن ممارســة الحكومــة المصريــة منــذ  مــن مــايو  حــتى الآن، تمثّــل اســتمرارًا
للإرادة السياسية للسلطات المصرية لفرض السيطرة على المجال العام الذي بدأ بحزم من القوانين
التي تسعى لغلق المجال العام والسيطرة على المنصات المختلفة لحرية التعبير وللسيطرة والحد من
يرًا للإعلام مـن تـأثير الإعلام والصـحافة، وما زالـت الهيمنـة والسـيطرة تتمـدد بعـودة أسامـة هيكـل وز

جديد.

حتى في السينما
ــل تجــاوز ذلــك إلى صــناع ــد حــاجز الإعلام والســياسة وفقــط، ب ــورة عن لم تقــف حملات التشــويه للث
الســينما والــدراما المصريــة الذين ســايروا الموجــة كذلــك عــبر صــناعة بعــض الأعمــال المشوهــة لصــورة
الثــورة، في محاولــة للتشكيــك في أهــدافها والطعن في نقــاء سيرتهــا، بالإضافــة إلى محاولــة تحسين

صورة الشرطة والجيش.

فعلى سبيــل المثــال تــدور أحــداث فيلــم “عيــار نــاري” الذي عــرض ضمــن فعاليــات مهرجــان الجونــة
السـينمائي العـام المـاضي، حـول جريمـة قتـل وقعـت في أثنـاء أحـد الاشتباكات في الثـورة، إلا أن طـبيب
التشريح يقرر أن الضحية ماتت برصاصة قريبة، مما يستبعد احتمال مقتله على يد رجال الشرطة،

بينما يصر شقيق الضحية على أن أخاه من الشهداء.

ومع أحداث الفيلم الذي يعد الإنتاج الأول لرجل الأعمال نجيب ساويرس، نكتشف أن هذا الشاب
الذي حصل على لقب شهيد هو شاب فاسد مستهتر يحاول أن يستولي على ملك والدته وشقيقه
من أجل الزواج بحبيبته التي حملت منه سفاحًا، ومع احتدام الموقف بينه وبين شقيقه يقتله دون

قصد، ومن ثم يقرر مع أسرته والشا أن يتم نقله للأحداث وادعاء أنه شهيد.

“ثورة يناير هي صرخة ضمير كل مصري ومصرية دفاعًا عن إنسانيتهم
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وحقوقهم وحريتهم، ثورة أظهرت أجمل ما فينا، غيرتنا إلى غير رجعة، وأعطتنا
الأمل فى مستقبل أفضل ولو بعد حين” محمد البرادعي

وفي محطة أخرى نجد الجزء الثاني من فيلم “الجزيرة” للممثل أحمد السقا، حيث تدور أحداثه في
يخًا لها، لكنه سبب في اقتحام بدايته عن ثورة  يناير، ولكن استخدام الثورة في الأحداث لم يكن تأر
السجون، مما يساعد على هروب منصور الحفني الذي يؤدي دوره السقا والمحكوم عليه بالإعدام
ليعود مجددًا لتجارة المخدرات، أما المتظاهرون في الفيلم فيتبين لاحقًا أنهم من الجماعات التكفيرية.

وحرص صناع السينما على إنتاج أعمال تسعى لتحسين صورة رجال الشرطة وتشويه صورة الثورة،
كمــا لعبــت الرقابــة دورًا مهمًــا في منــع الأعمــال الــتي تسيء إلى الســلطة أو الشرطــة أو الجيــش، حيــث
اعترضت الرقابة مؤخرًا على أحد الأدوار المشاركة في مسرحية “ أيام في الساحل” للفنان الكوميدي

محمد هنيدي.

جــدير بــالذكر أن ســيطرة شركــة “إعلام المصريين” التابعــة للمخــابرات العامــة المصريــة، بوصــفها شرطــي
الدولة في صناعة الفن، على نصيب الأسد من سوق الفضائيات المصرية، وتحكمها في الأعمال المنتجة
وفي الشخصيات المشاركة أيضًا، بالإضافة إلى شروطها في كتابة السيناريوهات التي تنص على عدم
التعــرض لرجــال الشرطــة أو الجيــش بمــا يسيء لهــم أو ينتقــص مــن هيبتهم، أســهمت كلهــا في رســم

الصورة التي تود لها السلطة في مصر أن تكتمل عن المرحلة الماضية في البلاد. 

ية لكنها ستبقى أيقونة الكرامة والحر
لم تثن تلك الحملات الممنهجة لشيطنة الثورة، الشباب، عن الولع بها والإيمان بمكتسباتها والتعهد
يـدات الشبـاب علـى منصـات بـالسير علـى دروبهـا لحين تحقيـق أهـدافها كاملـة، وهـو مـا تترجمـه تغر
السوشيال ميديا، حتى من طالتهم يد التنكيل سواء بالاعتقال أو الإقامة الجبرية أو الهروب خا

البلاد ما زالوا يرفعون شعار الثورة كخيار وحيد للنهوض ببلادهم.

وبينمـا تعـزف منصـات الإعلام المـوالي للنظـام أو الـداعم للثـورة المضـادة علـى أنغـام التشـويه والإسـاءة
كان الشباب في الجانب الآخر يطربون الأذان بأغاني الثورة في ميدان التحرير، وهي المعادلة التي أثارت
حفيظة الكثيرين من المتخوفين من موجة ثورية جديدة، إيمانًا منهم أنها هذه المرة ستكون مغايرة

تمامًا، في الإستراتيجيات ووسائل التنفيذ، مع بقاء ذات الأهداف.

كبر من محاولة التشكيك فيه بحملات معروف الغرض “الإيمان بهذا الحراك أ
منها ودوافعها الحقيقية بعيدًا عن أي تبريرات أخرى” نشطاء الثورة



“ :ًمحمد البرادعـي، نـائب الرئيـس المصري السـابق، علـق هـامش إحيـاء الـذكرى التاسـعة للثـورة قـائلا
يناير هي أجمل ما فينا، وأحدثت تغيرات أدت بنا على طريق لا رجعة فيه”، مؤكدًا أن أهدافها وإن لم

تتحقق بعد إلا أن يومًا ما سيأتي ليرى المشاركون فيها حصاد حراكهم وتضحياتهم.

ثورة يناير هي صرخة ضمير كل مصري ومصرية دفاعًا عن إنسانيتهم
وحقوقهم وحريتهم؛ ثورة أظهرت أجمل مافينا، غيرتنا الي غير رجعة، وأعطتنا

الأمل فى مستقبل أفضل ولو بعد حين. #فخور_بثورة_يناير

Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 21, 2020 —

ية كتب على حسابه على تويتر يقول: ” ثورة يناير هي المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذر
صرخة ضمير كل مصري ومصرية دفاعًا عن إنسانيتهم وحقوقهم وحريتهم، ثورة أظهرت أجمل ما

فينا، غيرتنا إلى غير رجعة، وأعطتنا الأمل فى مستقبل أفضل ولو بعد حين”.

لم تكن تلك التغريدة الوحيدة التي علق بها البرادعي على الثورة، فقد غرد في عدة تدوينات سابقة
عــن تحركــات الشعــوب بــالقول: ” تنتفــض الشعــوب عنــدما تُغلــق أمامها وسائــل التغيــير الســلمي..
رأيناها في ثورات الشعوب ضد الأنظمة الفاشية والقمعية، وما زلنا نراها في ثورات الربيع العربي. فتح

منافذ التغيير السلمي من مجتمع مدني إلى إعلام حر واحترام حقوق الإنسان هو صمام الأمان”.

في ذكرى الثورة لعل خير تكريم للشهداء، ونحن نترحم عليهم، هو تقديم كل
“لهو خفى” تورط في قتلهم وكل “طرف ثالث” أساء إلى سلمية الثورة

للمحاكمة. تفعيل العدالة الإنتقالية، المعطلة خلافا للدستور، خطوة أساسية
للمحاسبة وجبر الضرر وإغلاق ملف مأسوي الثورة منه براء

#فخور_بثورة_يناير

Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 22, 2020 —

وأضاف أن احترام حقوق الإنسان ليس ترفًا أو خيارًا أو تفضلاً، الإنسان الآمن على نفسه، المطمئن
على احتياجاته الأساسية، القادر على التفكير والتعبير بحرية، هو الإنسان الذي يمتلك أدوات الابتكار
والإبــداع وبــه تنهــض الأمــم والشعــوب، منبهًــا إلى أن هنــاك فارقًــا عظيمًــا بين نُبــل الثــورات وســمو
أهـدافها وسـوء إدارتهـا ومحـاولات اختطافهـا، منوهًـا أن التـاريخ يعلمنـا أن الثـورات لا تسـير دائمًـا فى

خط مستقيم وإنما فى النهاية تنتصر لإرادة الشعوب.

فيما أشار أحمد ثابت، أحد المشاركين في ثورة يناير، إلى أن أجواء الثورة لم تغب عن المشاركين فيها يومًا

https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/ElBaradei/status/1219911021709660160?ref_src=twsrc%5Etfw


كـبر مـن محاولـة واحـدًا رغـم السـنوات التسـعة الـتي مـرت عليهـا، لافتًـا إلى أن الإيمـان بهـذا الحـراك أ
التشكيك فيه بحملات معروف الغرض منها ودوافعها الحقيقية بعيدًا عن أي تبريرات أخرى على

حد قوله.

وأضـــاف الناشـــط في تصريحـــات أدلى بهـــا لــــ”نون بوســـت” “التنكيـــل بشبـــاب الثـــورة والـــ بهـــم في
السجون أو دفعهم للهروب خا البلاد زاد من إيمانهم بالثورة وأهدافها”، موضحًا أن الفكر الثوري
فكــر ممتــد ومرحلــي ومســتمر، ولا يتوقــف عنــد حــاجز معين، فــالثورة – علــى حــد وصــفه –  فكــرة لا

تموت بالتنكيل ولا تفنى بالتقادم ولا تشوه بالحملات.

احنا كتير مابنخلصش ،،
هانفضل ندافع عنها لاخر نفس ومسير الميدان هايجمعنا تاني ،،

ان مكنش انهارده هايكون بكره وان مكنش بكره هايكون السنه الجايه او
اللي بعدها او اللي بعدها ،،#فخور_بثورة_يناير

pic.twitter.com/MRSP4eZ4mB

Excelance7) January 21, 2020@) جناب الكومندا المهم —

كـدت أنها منـذ  وحـتى اليـوم تلقـن ولـديها (  و عامًـا) دروس الثـورة أمـا أسـماء يحـيى فأ
يومًا تلو الآخر، زارعة فيهما معاني الأمل والكرامة والإنسانية والحرية والديمقراطية، مؤكدة أنها وإن
فشلـت وجيلهـا في تحقيـق تلـك الأهـداف فـإن الأجيـال القادمـة هـي المخولـة بمواصـلة الطريـق حـتى

تحقيق كامل أهداف الثورة.

٢٥يناير ٢٠١١
من أفضل أيام التاريخ المصري

تحية إعزاز وتقدير لكل من فقد حياتة ، أو حصل علي إصابة
تحية تقدير وإعزاز لكل من خ للشوا لإنتزاع حريتة وكرامته من الشياطين

pic.twitter.com/I1MQLdPyee فخور_بثورة_يناير#.

Sayed_Hadida20) January 14, 2020@) ?مثل وطني لست بخير —

وأضافت في حديثها لـ”نون بوست” أن الأمل – رغم تضاؤله عامًا تلو الآخر، لم يخفت ضوءه، وأن
شمس الثورة رغم محاولة طمس هويتها لن تتوارى خلف ستائر العجز والفشل، وأن الحياة قصرت
كانت أو طالت ستشهد معارك تلو الأخرى، لتبقى الثورة الهدف الأسمى الذي ينشده الكثيرون رغم

خيانة البعض لها ولأهدافها.
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مهما قولت عليها او حاولتو تشوهها هفضل فخور بيها️??
ثورة  يناير الثوره الاعظم في التاريخ#فخور_بثورة_يناير

pic.twitter.com/c1bVVjAe4R

Green___ghost) January 22, 2020@) ⚡??قائد الاشباح??⚡ —

المتــابع لمنصــات السوشيــال ميــديا قبــل ساعــات قليلــة مــن الــذكرى الـــ للثورة، يشعــر أن الأجــواء
تبدو مشابهـة لتلـك الـتي كـانت نهايـة ، نفـس النشـاط وذات الهمـة، ورغـم محـاولات التشـويه
الممنهــج مــا زالــت الثــورة مصــطلحًا حســن الســمعة لــدى الجيــل الجديــد مــن الشبــاب في ظــل ســهام

التجريح والإساءة الموجهة من كل حدب وصوب.
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